
بعــد تحركــاته الأخــيرة.. هــل اقــترب زعيــم
الجنجويد السابق من تصفية خلافاته مع

حميدتي؟
, أبريل  | كتبه مهند الطاهر

أعلن الزعيم الأهلي ذو الصيت الواسع في إقليم دارفور، موسى هلال، في  أبريل/نيسان الحاليّ،
وقوفه مع مؤسسات الدولة وخلف الجيش ضد قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو

“حميدتي”، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

يتزعم موسى هلال عشيرة المحاميد، وهي أحد أف قبيلة الرزيقات التي ينحدر منها معظم قادة
ومقاتلي قوات الدعم السريع، كما يرأس مجلس الصحوة الثوري، وقد ذاع صيته لقيادته مليشيات
الجنجويد في دارفور التي استخدمتها نظام الرئيس المعزول عمر البشير في حملة قمع حركات التمرد

في الإقليم الواقع غرب السودان.

https://www.noonpost.com/210350/
https://www.noonpost.com/210350/
https://www.noonpost.com/210350/
https://sudantribune.net/article284744/


مفاجأة غير متوقعة
سخر موسى هلال من سردية قوات الدعم السريع التي تزعم خلالها أنها تُقاتل الجيش من أجل
تدمير دولة ، وهو العام الذي نال فيه السودان استقلاله من الاستعمار البريطاني، وقال إنهم

. لا يدرون معنى دولة

وشـدد علـى ضرورة الـدفاع بكـل قـوة وتقويـة النسـيج الاجتمـاعي، متعهـد بمحاربـة الظـواهر السالبـة
التي ترتكبها عناصر قوات الدعم السريع في مناطق ولاية شمال دارفور التي تحاول السيطرة عليها

لإحكام قبضتها على إقليم دارفور بعدما استطاعت طرد الجيش من بقية مناطقه.

سيرة موسى هلال من شخص باطش إلى معارض شرس ومن ثم إلى
مسجون يخضع لمحاكمة عسكرية، إضافة إلى كونه زعيم عشيرة المحاميد،
جعلته يتمتع بنفوذ واسع وسط القبائل العربية في شمال دارفور ويحظي

باحترام الجماعات المسلحة

ويعتـبر موقـف هلال، مفـاجأة غـير متوقعـة، نظـرًا لتوقيـع مجلـس الصـحوة الثـوري قبـل أسـبوع مـن
الإدلاء بتصريحاته اتفاقًا مع قوات الدعم السريع، تمثلت بنوده في احتفاظ الأول بجيشه ومعسكراته

وعدم إضرار أي طرف بمصالح الطرف الآخر.

ووقع الاتفاق بعد تفاهمات بين الطرفين، بموجبها منحت قوات الدعم السريع موسى هلال مبلغ
يبًــا) نظــير الأمــوال والســيارات الــتي اســتولت  مليــون جنيــه (الــدولار الواحــد= جنيهًــا تقر
عليها عند اقتحامها معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، وهو الاقتحام الذي جرى اعتقاله

فيه بطريقة مهينة كما سنرى بعد قليل.

 وظـــل هلال منـــذ إطلاق سراحـــه يُهـــادن قـــوات الـــدعم السريـــع، لكنـــه وجـــه إليهـــا انتقـــادات في
فبراير/شبـاط هـذا العـام خلال مخـاطبته قـوات مجلـس الصـحوة الثـوري العائـدة مـن ليبيـا، قبـل أن

يعلن وقوفه مع الجيش.

الوصول إلى الخلافات
لمع نجم موسى هلال المولود عام ، بعد أن استعان به نظام الرئيس عمر البشير في حملة قمع
حركات دارفور المسلحة التي بدأت تقاتل في ، حيث حشد الرجل عشيرته وقبائل أخرى ليقاتلوا
بــضراوة الحركــات نيابــة عــن الحكومــة، كقائــد لمــا عُرفــت بمليشيــات الجنجويــد الــتي تطــورت لاحقًــا إلى

قوات حرس الحدود التي وقف على رأسها.

https://www.darfur24.com/2024/02/15/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%87%D9%84/
https://youtu.be/Lbgr8gIO2rQ?si=SoNJz_mT2kkPWhJ0


صاحب عملية قمع حركات دارفور ارتكاب فظائع ضد المدنيين، ما جعل مجلس الأمن الدولي التابع
للأمــم المتحــدة يحــول التحقيــق في هــذه الجرائــم إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي أصــدرت أوامــر
ير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ونائبه في الحزب الحاكم أحمد توقيف بحق الرئيس عمر البشير ووز

هارون، واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولم تشمــل أوامــر التوقيــف الصــادرة مــن الجنائيــة مــوسى هلال رغــم أنهــا ضمــت شريكــه علــي عبــد
الرحمــن “كــوشيب” والــذي تُجــرى محــاكمته بعــد أن ســلم إليهــا نفســه طواعيــة، لكــن الأمــم المتحــدة
فرضت حظرًا على هلال الذي أدرجت اسمه على لائحة الأفراد الذين يواجهون عقوبات لارتكابهم

فظائع تتعلق بحقوق الإنسان.

وكــافأ البشــير مــوسى هلال لمشــاركته الفعالــة في قمــع الحركــات المســلحة والمجتمعــات الــتي يُزعــم أنهــا
القاعــدة الاجتماعيــة للتمــرد، بتعيينــه مســتشارًا في ديــوان الحكــم الاتحــادي وانتخــابه نائبًــا في البرلمــان

بترشيح من الحزب الحاكم آنذاك، لكن سرعان ما بدأت الخلافات بينها.

لا شك أن النظام السابق استشعر خطورة هلال عندما تواصل مع الحركات
المسلحة وأجرى المصالحات الاجتماعية، الأمر الذي منحه نفوذًا إضافيًا

واتخــذ هلال مــن مستريحــة معقلاً، يُرســل منــه انتقــادات إلى قــادة النظــام الســابق مــن بينهــم نــائب
رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ووالي شمال دارفور محمد يوسف كبر، ليبدأ بعدها في إجراء

اتصالات مع الحركات المسلحة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول العمل المشترك.

يــة ونــائبه في حــاول النظــام الســابق إنهــاء الخصومــة مــع هلال، فأرســل إليــه مساعــد رئيــس الجمهور
الحزب إبراهيم غندور الذي عقد معه لقاءً في مقر قيادة الجيش بمدينة الجنينة عاصمة ولاية شمال

دارفور، وحضر هلال اللقاء مرتديًا الزي العسكري في رسالة واضحة أنه يفضل الحلول العسكرية.

وبعـد فـترة هـدوء اسـتقر فيهـا مـوسى هلال في العاصـمة الخرطـوم، عـاد إلى مستريحـة حاشـدًا حـوله
قوات حرس الحدود، مستفيدًا من الأموال الضخمة التي يجنيها من التنقيب عن الذهب في جبل

عامر، لتمويلها. بعد ذلك انتقل الرجل إلى عقد مصالحات بين عشائر دارفور.

لا شــك أن النظــام الســابق اســتشعر خطــورة هلال عنــدما تواصــل مــع الحركــات المســلحة وأجــرى
المصالحات الاجتماعية الأمر الذي منحه نفوذًا إضافيًا، فعمد إلى تشكيل مؤسسة عسكرية موازية
لقــوات حــرس الحــدود أطلقــت عليهــا قــوات “الــدعم السريــع” بقيــادة محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي”

الذي ينحدر من عشيرة الماهرية، وهي ف آخر في قبيلة الرزيقات.

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%ba%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%88%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d9%87


بداية خلافات أبناء العمومة
لم يرحب موسى هلال بخطة حكومية لجمع السلاح من أيدي المدنيين ودمج قوات حرس الحدود في
قوات الدعم السريع، حيث هدد أبرز مساعديه في مجلس الصحوة الثوري، هارون مديختر، بالخروج

عن سلطة الدولة إذا مضت في تنفيذ خطتها.

واعتقلــت قــوات الــدعم السريــع حــرس مــوسى هلال الشخصي وعــددًا مــن معــاونيه قــرب الحــدود
السودانية الليبية، ليبدأ في حرب كلامية أفضت إلى اعتقال الدعم السريع لهارون مديخير.

ووصلت الخلافات إلى طريق مسدود، بعد تعرض القائد البارز في قوات الدعم السريع، عبد الرحيم
جمعة، وهو ابن عم وصهر حميدتي، لكمين من قوات تابعة لموسى هلال قرب مستريحة، أسفر عن

مقتله مع  آخرين.

وفي  يونيــو/تشرين الثــاني ، اقتحمــت قــوة مــن الــدعم السريــع معقــل مــوسى هلال في أثنــاء
تلقيــه العــزاء في وفــاة والــدته، حيــث اعُتقــل مــع ثلاث مــن أبنــائه والعــشرات مــن مساعــديه وأنصــاره،
بطريقة مُهينة، وذلك بترحيله في طائرة إلى العاصمة الخرطوم وقد نُزعت عنه عمامته التي تعد رمزًا

للهيبة والعزة عند القبائل العربية في السودان.

ولم يخف حميدتي غضبه على موسى هلال، فوصفه بـ”الشيطان الرجيم“، وسرعان ما استحوذ على
جبل عامر وكذلك على مقاتلي قوات حرس الحدود الذي فضل بعضهم التجمع في ليبيا هربًا من

حملة ملاحقة قوات الدعم السريع.

لا يتوقع أن يصمت حميدتي على تحركات هلال فترة طويلة، لإدراكه أن بذرة
فناء قواته تكمن في نفض القبائل يدها عنها، كما أن دعم الجيش المتوقع

لموسى هلال يجعله يعزز قواته عددًا وعتادًا

ــوزارة ــه عنصر في قــوات حــرس الحــدود التابعــة ل وخضــع مــوسى هلال لمحاكمــة عســكرية، بحكــم أن
الدفاع، واتُهم بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري دون أن تصدر أحكام بحقه أو

. مارس/آذار  عنه في ُبحق أبنائه ومعاونيه إلى أن أف

يادة، في مقال كتبه آنذاك، ترحيب قادة الحركات بالإفراج واستغرب الروائي والكاتب الصحفي حمور ز
يارة قادة القوى السياسية له في منزله، مذكرًا إياهم بالجرائم التي ارتكبها وشارك عن موسى هلال وز

في ارتكابها.

https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9
https://www.alrakoba.net/2924951/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B5%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88/
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%89-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7
https://youtu.be/hhcSgfUCcU4?si=91mkyIEMpG9av2Ni
https://www.facebook.com/share/p/T7vPuxdNnU9womuq/?mibextid=oFDknk


هل اقتربت تصفية الخلافات؟
ســيرة مــوسى هلال مــن شخــص بــاطش إلى معــارض شرس ومــن ثــم إلى مســجون يخضــع لمحاكمــة
عسكرية، إضافة إلى كونه زعيم عشيرة المحاميد، جعلته يتمتع بنفوذ واسع وسط القبائل العربية في

شمال دارفور ويحظي باحترام من الجماعات المسلحة.

ظــل هلال موجــودًا في العاصــمة الخرطــوم الــتي نــ منهــا بعــد انــدلاع الحــرب واســتقر في مستريحــة،
يًا وماليًا وسياسيًا وكادت تبتلع دون أن ينطق بكلمة تمس قوات الدعم السريع التي تمددت عسكر
 الدولة، لشعوره بأنه في موقف ضعف، لكن هذا الضعف تغير عندما وصلت قواته من ليبيا في

فبراير/شباط المنصرم.

تواجد موسى هلال في الخرطوم إلى حين اندلاع النزاع، يُفهم منه أن هناك اتفاق بينه وبين حميدتي
يقــضي بعــدم عــودته إلى دارفــور مقابــل الإفــراج عنــه، لأنــه إذا عــاد ســتجتمع حــوله العشــائر والقبائــل

وعندها ستقوى شوكته، وهذا ما حدث بالفعل.

يــز نفــوذ وســط القبائــل والعشــائر في شمــال دارفــور الــتي وخلال الفــترة السابقــة، ســعى هلال إلى تعز
يشعر بعضها بأن الدعم السريع تشكل تهديدًا وجوديًا لها، عاقدًا معهم لقاءات عديدة، ما جعله

يشعر بأنه في طريقه إلى استعادة قوته ومجده القديم معلنًا وقوفه مع الجيش دون مواربة.

ولا يســتبعد أن يكــون هلال قــد تلقــي دعمًــا مــن الجيــش قبــل إعلان وقــوفه معــه، في سبيــل تصــفية
خلافاته مع حميدتي الذي لا يمكن أن يغض الطرف عن تحركات هلال رغم انشغاله بجبهات قتال

في مناطق واسعة وضغوط بإنهاء النزاع عبر التفاوض.

مـن المرجـح أن لا يلجـأ مـوسى هلال إلى تصـفية خلافـاته مـع حميـدتي في البدايـة عـبر العمـل العسـكري
الذي سيكون خياره الأخير، حيث سيعمل على استمرار جولاته وسط القبائل، يقلل فيها من أهمية

الدعم السريع ويشكك في مشروعية وجودها بالحديث عن استعانتها بمرتزقة من الدول المجاورة.

ويمتلـك هلال ورقـة رابحـة في التشكيـك بمشروعيـة الـدعم السريـع تتعلـق بالانتهاكـات الفظيعـة الـتي
ترتكبهــا عناصرهــا، مــع ترديــد أنهــا تباعــد بين الســودانيين وتــضر بمســتقبل التعــايش الســلمي، وهنــا
يًا، حيـث تعتمـد الـدعم السريـع في التجنيـد كـثر مـن مـواجهته عسـكر يسـتطيع الانتقـام مـن حميـدتي أ

وحشد المقاتلين على رؤساء العشائر والقبائل الذين يملكون تأثيرًا قويًا.

ويصـل هـذا التـأثير إلى مرحلـة إقنـاع المقـاتلين بـالتخلي عـن المشاركـة في الحـرب، ولا يسـتبعد أن يكـون
هلال يعمـل علـى ذلـك حاليًـا خاصـة أنـه الأكـثر معرفـة بقـوات الـدعم السريـع الـتي تكـونت مـن حـرس

الحدود ومليشيات الجنجويد التي كان يقودها.

ولا يتوقع أن يصمت حميدتي على تحركات هلال فترة طويلة، لإدراكه أن بذرة فناء قواته تكمن في



نفض القبائل يدها عنها، كما أن دعم الجيش المتوقع لموسى هلال يجعله يعزز قواته عددًا وعتادًا،
وهنــا ســتقع مواجهــات أبنــاء العمومــة الــتي ســتكون أشــد ضراوة وبأسًــا، خاصــة أن القتــال إذا انــدلع

سيكون في مناطق مفتوحة.
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